
يقــــــــي لعضويــــــــة دعــــــــوة الاتحــــــــاد الإفر
ين.. ماذا تعني؟ العشر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ينــدرا مــودي، الــذي يتــولى بلــده الرئاســة الحاليــة لمجموعــة العشريــن، ــوزراء الهنــدي نار كــرر رئيــس ال
الدعوة إلى ضم الاتحاد الإفريقي للمجموعة الاقتصادية العملاقة التي تشكل نحو % من الناتج
المحلي العالمي، لافتًا خلال كلمته على هامش المنتدى التمهيدي للأعمال المنعقد حاليًا في نيودلهي إلى
أن انضمام الاتحاد للمجموعة أمر مهم “بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي”،

يرة الخارجية الفرنسية التي نادت بالمطلب ذاته. تبعته في ذلك وز

لم تكن تلك الدعوة هي الأولى من نوعها للمطالبة بضم الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين، ففي
يـــكي جـــو بايـــدن عـــن رغبتـــه في أن ينضـــم التكتـــل ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي أعـــرب الرئيـــس الأمر

الإفريقي لهذا الكيان الاقتصادي العالمي، مضيفًا أن تلك الخطوة “تأخرت كثيرًا لكنها ستحدث”.

يرة الخارجية الفرنسية: نطالب بتمثيل قارة إفريقيا ضمن #الشرق_عاجل وز
https://t.co/N0Z1pHFy60 مجموعة العشرين #عاجل
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29, 2023

، بـدأت الـدعوة لضـم الاتحـاد الإفريقـي للمجموعـة منـذ القمـة الـتي عقـدت في أغسـطس/آب
ــالي ــاء مشــاركته في قمــة العشريــن بمدينــة ب وخلال رئاســته لــدورة  للاتحــاد الإفريقــي، وفي أثن
كيد على مطلب الانضمام إلى المنتدى العالمي، ثم الإندونيسية، أعاد الرئيس السنغالي ماكي سال التأ
طُ هذا الملف مرة أخرى خلال القمة الإفريقية الروسية التي عقدت مؤخرًا، ليعاد الطلب مرة أخرى

في القمة المفترض أن تستضيفها العاصمة الهندية خلال يومي  و سبتمبر/أيلول المقبل.

كثر من نصف أعضاء مجموعة العشرين وعلى مستوى رؤساء الدول أعلنوا تأييدهم لتلك الدعوة، أ
وسط تزايد معدلات احتمالية أن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوًا جديدًا في مجموعة العشرين (التي
ســيتغير اســمها بطبيعــة الحــال إلى قمــة الحــادي والعشريــن) خلال قمــة نيــودلهي، الأمــر الــذي يطــ
الكثــير مــن التســاؤلات عــن دوافــع هــذا الإصرار مــن القــوى الاقتصاديــة الكــبرى لضــم القــارة الســمراء
لخريطة الكبار، وما تعنيه تلك الدعوات المتكررة، ثم السؤال الأبرز: هل إفريقيا مؤهلة فعليًا للانخراط

في هذا الكيان القوي اقتصاديًا؟

ضرورة إستراتيجيـة ملحـة.. مـا دوافـع تلـك
الدعوات؟

رغـم الإمكانـات الهائلـة الـتي تتمتـع بهـا مجموعـة العشريـن (G20) الـتي تعتـبر المنتـدى الأول للتعـاون
كــثر مــن % مــن الاقتصــادي الــدولي، وتشكــل نحــو % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي، وأ
التجارة العالمية، وما يقارب ثلثي سكان العالم، فإنها باتت على يقين أنها بمفردها لا يمكنها أن توفر

كثر استقرارًا. الضمانات اللازمة لمستقبل اقتصادي أ

يــل وكنــدا والصين وفرنســا وألمانيــا فالتكتــل (الــذي يتكــون مــن  دولــة: الأرجنتين وأستراليــا والبراز
يـا الجنوبيـة والمكسـيك وروسـيا والمملكـة العربيـة يـة كور والهنـد وإندونيسـيا وإيطاليـا واليابـان وجمهور
الســعودية وجنــوب إفريقيــا وتركيــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى الاتحــاد الأوروبي
كالعضو رقم ) الذي تشكل عام  وظهرت هويته الاقتصادية كقوة لا يستهان بها في أعقاب
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة العالميــة لعــام  ومــا تلاهــا مــن أزمــات لاحقــة، هــا هــو اليــوم يــواجه

تحديات كبيرة تقوض مساره.

التطــورات الجيوسياســية والعســكرية الــتي تشهــدها الخريطــة العالميــة، لا ســيما بين القــوى الكــبرى
ممثلة في المعسكرين الشرقي والغربي، دفعت الجميع نحو إعادة تموضع وفق آليات مختلفة، تضع في
الاعتبار القيمة الاقتصادية واللوجستية لبقية القوى الأخرى في العالم، حتى لو لم تكن على المستوى
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المأمول اقتصاديًا في الوقت الراهن.

ينطبق هذا الأمر بشكل كبير على القارة الإفريقية، فرغم تواضع الناتج المحلي للاتحاد الإفريقي (يضم
 دولـة عضـوًا) الـذي لا يتجـاوز  تريليونـات دولار خلال عـام  مقارنـة بـدول المجموعـة (يبلـغ
الناتج المحلي للصين وحدها . تريليون دولار عام ) فإن الأعوام الماضية فرضته كقبلة

اقتصادية واعدة.

كما أن التحديات الاقتصادية القاسية التي تعرض لها العالم منذ عام  وحتى اليوم وعلى رأسها
جائحة كورونا والتغيرات المناخية وتعاظم الديون والتضخم المرتفع، جعلت من التعاون مع المناطق
التي تمتلك ثروات وإمكانات اقتصادية جيدة مسألة لوجستية حيوية، ومن ثم كان هذا الإجماع أو

شبه الإجماع على انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو داخل مجموعة العشرين الكبرى.

مـــن الاســـتعمار إلى الشراكـــة.. العـــالم يغـــير
يقيا نظرته لإفر

الرسالـة الأكـثر وضوحًـا الـتي تبعـث بهـا الـدعوات المتكـررة الصـادرة عـن زعمـاء وقـادة معسـكري الـشرق
والغرب، تؤكد هذا التغير الكبير في نظرة العالم للقارة السمراء، تلك النظرة التي كانت تسيطر عليها

الابتزاز والعبودية وحلب موارد القارة ووأدها على أسنة الاستعمار المسنونة لعقود طويلة.

تغيرت تلك الرؤية العنصرية السوداء إلى التشاركية والإيمان بقدرات الأفارقة على أن يكونوا شركاء
حقيقيين في بناء مستقبل العالم، وقد بدأت تلك النظرة الجديدة في التكوين مع الدور المتزايد للدول
الإفريقيــة في المجتمــع الــدولي الــذي اســتطاع أن يخطــو خطــوات واســعة وسريعــة نحــو الانخــراط في

المنظومة الدولية بشكل دفع الجميع لإعادة تقييم النظرة الدونية السابقة.

لم تعد إفريقيا – رغم ما يمزقها من صراعات ونزاعات وهيمنة لحكم العسكر على الكثير من دولها –
تلــك الضحيــة المســتأنسة، ســهلة الاحتــواء والاســتقطاب كمــا كــانت علــى مــدار عقــود طويلــة مــن
الاســتعمار والاحتلال بشقيــه، العســكري والاقتصــادي، وهــو مــا تترجمــه حركــات التمــرد الأخــيرة علــى

الوجود الغربي في القارة.

ية القديمة خلال السنوات الماضية ضربات شديدة الألم في بعض مستعمراتها تلقت القوى الاستعمار
التقليدية، وصلت إلى حد طرد قواتها ومنح سفرائها مهلة لمغادرة البلاد، فيما خرجت الشعوب من
كهوف التغييب والتضليل نحو نور الوعي والفهم، فأعلنت هي الأخرى رفضها لهذا الوجود الذي

أف بلادها من خيراتها وثرواتها.



أمــام هــذا التحــول الكــبير في الــوعي الــذي بــات مــن الصــعب معــه الارتكــان إلى ذات الإستراتيجيــات
ية القديمة، اضطر العالم إلى فتح المجال أمام إفريقيا للمشاركة مع كيانات العالم الاقتصادية الاستعمار
بشكل علني ومباشر، وهو ما حدث في تجمع بريكس الذي منح مصر وإثيوبيا عضويته بدءًا من العام

القادم، وها هو الاتحاد الإفريقي على مشارف عضوية مجموعة العشرين الكبرى.

يقيا وتغير البوصلة ثروات إفر
ية الكبرى، وذلك لما تمتلكه ظلت إفريقيا لسنوات طويلة ساحة صراع نفوذ كبيرة للقوى الاستعمار
من ثروات وموارد اقتصادية هائلة، بل إن بعض المؤرخين أشاروا إلى أن كبريات الحروب والنزاعات
الــتي شهــدها العــالم علــى مــدار قــرنين ونصــف كــانت إفريقيــا الســبب الــرئيسي وراء انــدلاعها بمــا فيهــا

.( – ) الحرب العالمية الأولى

بعيدًا عن الإنتاج المحلي المتواضع ومؤشرات النمو الاقتصادي المتدنية التي ترجع في معظمها إلى فشل
إدارة الموارد وتفشي الفساد ومخططات الاستعمار والأجندات الخارجية، فإن إفريقيا تمثل ركنًا أصيلاً
في الاقتصاد العالمي لما تحتضنه من موارد طبيعية وثروات معدنية أسالت لعاب القوى الاقتصادية

على مدار سنوات طويلة.

البنك الدولي في مبادرة له قبل سنوات تحت عنوان “خريطة المليار دولار” حاول رسم خريطة حديثة
للموارد التعدينية في إفريقيا، وكشفت تلك المبادرة عن امتلاك القارة السمراء احتياطي ضخم لـ
كثر  معدنًا إستراتيجيًا مهمًا في العالم، من بين تلك المعادن الكولتان والكوبالت معدنًا من أصل أ

والليثيوم والبوكسيت التي تمثل عصب الصناعات المستقبلية، هذا بخلاف الذهب.

المبــادرة أشــارت إلى أن إفريقيــا تملــك احتياطيًــا مــن البوكســيت يبلــغ % والبلاتين % والكــروم
ــاج عقــاقير علاج السرطــان وعنــاصر ــاس %، الــتي تعتــبر عصــب إنت ــالت % والألم % والكوب
الهواتــف الذكيــة وتقنيــات الطاقــة المتجــددة، وصــناعة الأســلحة الدقيقــة وعــدسات التليســكوب، وفي

صناعات الليزر والصواريخ.

ــة الكــبرى تلــبي مــا بين  – % مــن اللافــت في تلــك المبــادرة أنهــا كشفــت أن القــوى الاقتصادي
احتياجاتها من المعادن الإستراتيجية والنادرة الداخلة في صناعة التكنولوجيا من القارة الإفريقية، ما
حول دول القارة إلى قبلة الكثير من الدول ذات الطموح الاقتصادي الكبير كالصين وروسيا وفرنسا

والولايات المتحدة واليابان وغيرها من بلدان العالم.

 بحسـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة، فـإن الطلـب علـى المعـادن الحيويـة النـادرة سـيتزايد بحلـول
بنسبة تتجاوز % إذا التزم العالم بمبادئ وبنود اتفاق باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية
الملوثة للبيئة، فيما ذهب معهد علوم الأرض بفرنسا في تقديراته إلى أن العالم بحاجة إلى إنتاج معادن

كثر مما أنتجته البشرية على مدار تاريخها. بحلول  أ
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ثم جاءت حرب الرقائق الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة وما تلاها من تداعيات للحرب الروسية
الأوكرانية، لتضع العالم أمام تحديات جسام فيما يتعلق بمستقبله الصناعي والتكنولوجي في ظل ما
يعاني منه احتياطي القوى الكبرى من تراجع، وهو ما دفع الجميع بلا استثناء إلى طرق أبواب القارة

الإفريقية العائمة على بحر من الثروات الإستراتيجية التي لا يمكن العبور نحو المستقبل دونها.

يقيـا مسـتعدة لتلـك السـؤال هنـا: هـل إفر
الخطوة؟

المخاوف التي فرضت نفسها مع الإعلان عن قبول عضوية مصر وإثيوبيا لتكتل “بريكس” هي ذاتها
الــتي تفــرض نفســها اليــوم مــع دعــوات انضمــام الاتحــاد الإفريقــي إلى “مجموعــة العشريــن” الكــبرى،
فمزاحمة أباطرة الاقتصاد في العالم تتطلب حدود دنيا من الإمكانات والمؤهلات لا تتوافر في الوقت

الراهن لدى الاتحاد الإفريقي.

الباحث الكاميروني في الشؤون الاقتصادية، تشام إتيان، يرى أن الاتحاد الإفريقي بظروفه الحالية غير
مســتعد للانضمــام لمجموعــة العشريــن في الــوقت الراهــن، مــبررًا ذلــك بوجــود العديــد مــن التحــديات
الداخليــة الــتي يجــب أن يتعــاطى معهــا هــذا التكتــل الإفريقــي مــع دول القــارة أولاً قبــل التفكــير في

الانخراط في كيان بهذه القوة.

إتيان في مداخلة متلفزة له، أشار إلى أن مستوى التكامل الاقتصادي داخل إفريقيا ضعيف للغاية،
وهنــاك فــوارق كــبيرة بين دول القــارة، فضلاً عــن النزاعــات الكــبيرة بينهــا، وتراجــع منســوب الشراكــة
البينية إلى مستويات متدنية، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بمنسوب كبير من التكامل بين

أعضائه.

بناءً على ذلك، يرى الباحث الكاميروني أن الاتحاد الإفريقي عليه أولاً أن يركز على تحدياته الداخلية
يــز التعــاون والشراكــات البينيــة، ثــم بعــد ذلــك يفكــر في الانضمــام إلى كيانــات وأن يعمــل جاهــدًا لتعز
اقتصادية كبرى، وعليه يعتبر أن القيمة الأبرز وربما الوحيدة من عضوية العشرين هو توصيل أصوات

الأفارقة للعالم وفقط، على حد قوله.

في ســياق المخــاوف ذاتهــا يتصاعــد القلــق بشــأن تحــول إفريقيــا – في ظــل الابتعــاد عــن المنافســة نظــرًا
للفوارق الكبيرة بينها وبقية أعضاء المجموعة والتحديات سالفة الذكر – إلى سوق كبير لتلك الدول،
دون المشاركة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد بما يعود على بلدان القارة بالنفع، وهو ما يزيد من

أعباء الأفارقة مع مرور الوقت.

يـز وجـود وحضـور بعـض القـوى كمـا أن انضمـام دول القـارة إلى تكتـل كهـذا، قـد يفتـح البـاب نحـو تعز



ية القديمة لنهب ثروات إفريقيا بشكل رسمي، حتى لو كان ذلك عبر اتفاقيات اقتصادية الاستعمار
مبرمـة، تفتقـد بطبيعـة الحـال للتنافسـية، وهـو مـا يسـمح لتلـك القـوى بالسـيطرة علـى مـوارد القـارة

الإفريقية بشكل قانوني.

يعد هذا تخوف آخر تعززه بعض الشواهد الحالية الخاصة بمنح بعض الشركات متعددة الجنسيات
حــق التنقيــب عــن النفــط والذهــب والعديــد مــن الــثروات المعدنيــة في بعــض الــدول الإفريقيــة وفــق
اتفاقيات غير عادلة، تف موارد الأفارقة وتمنحها على طبق من ذهب وبسعر بخس للقوى الكبرى.

يمكن القول، إن ثمة إيجابيات لتلك الدعوات المتكررة لانضمام الاتحاد الإفريقي لكتلة العشرين، على
يــة للاســتثمارات، ومقــوم بنــاء رأســها تغــير النظــرة العالميــة للقــارة مــن أرض طــاردة للحيــاة إلى قبلــة ثر
ية إلى شريـك حقيقـي في النمـو الاقتصـادي، غـير أن حقيقـي في جـدار المسـتقبل، ومـن فريسـة اسـتعمار
كبر استفادة ممكنة ذلك يعتمد على قدرة القارة على التعاطي مع التحديات التي تواجهها لتحقيق أ
من الانخراط في هذا الكيان الضخم، وحتى لا تتحول التشاركية مع مرور الوقت إلى استعمار ناعم
من نوع آخر، لكنه هذه المرة سيكون محميًا بسياج شرعي من الاتفاقيات المبرمة التي يصعب معها

التخلص منه بسهولة.
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